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  ٧١٣  

 
لتـــي  ا)١(تـــذهب هـــذه المداخلـــة إلى أن الاعتـــداد بالمفـــاهيم التداوليـــة

ــة, ســيجعل  ــدريس البلاغــة العربي ــة, خــلال ت ــسانيات الحديث تعرضــها الل
مباحثها أكثر حيوية, وأوفر حظا في تلقيها لـدى المتمدرسـين, لا سـيما وقـد 
ٌصــارت مرتبطــة بــالواقع الفعــلي لاســتخدام اللغــة; وهــي في ذاتهــا اتــصال 

 .وتداول
١ JאאאW 

ة في الـدرس العـربي القـديم, البلاغـة, إذ تمثـل من أهم العلوم المكتملـ
علما للاتصال, يتناول كل ما يرتبط باستعمال اللغة وممارسـتها, مـن دون أن 

وهـي مـن أحـسن مـا يتنـاول . تستثني في ذلك شيئا مما لـه علاقـة بالتواصـل
إبراز العلاقات التداولية في اللغـة, لأنهـا تهـتم بدراسـة التعبـير عـلى مختلـف 

 . اللفظية والتركيبية والدلالية, والعلاقات القائمة بينها:مستوياته
وإذا كانت التداولية في أوجز تعريفاتها, هي دراسة مناحي الكلام, أو 
دراسة اللغة حين الاستعمال, فإن البلاغة هي المعرفة باللغة أثناء اسـتعمالها, 

ن ويشمل هذا التعريـف مجـالين واسـعين, يمكـن أ .ّفن القول: وبكلمة هي
 :ُتستند إليهما مفاهيم أساسية في اللسانيات التداولية

                                                 
... ... الـسياقية, الذرائعيـة, النفعيـة,الـسياقية, الذرائعيـة, النفعيـة,: :  , إلى جانـب  , إلى جانـب pprraaggmmaattiicc  ّالتداولية اصطلاح عربي مقابـل لــّالتداولية اصطلاح عربي مقابـل لــ  ((١١))  

  ""دلالـة عـلى معناهـا العـام دلالـة عـلى معناهـا العـام   أكثر شيوعا منها في التعبـير العـربي لل  أكثر شيوعا منها في التعبـير العـربي لل""التداوليةالتداولية""ولكن استخدام ولكن استخدام 
  ..""دراسة اللغة أثناء الاستعمالدراسة اللغة أثناء الاستعمال
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ّالفن, وهو كل ما يرتبط بالـذوق, والاسـتخدام الشخـصي للغـة;  :  الأول−
أي أنه يقابل آثار المتكلمين على كلامهم, وكيف يمكـن للمـتكلم 

وهـو مجـال التداوليـة الأوسـع الـذي . ّأن يعدل من موقف سامعه
 .لعلامات وعلاقتها بمستعمليهافي دراسة ا) بيرس(ّحدده  

 .  القول, ويشمل الأداء الفعلي للغة; أي اللغة في واقع استعمالها  : الثاني−
وقد تناول الدارسون حديثا العلاقة بـين البلاغـة والاتـصال; انطلاقـا 
من أن البلاغة إبلاغ, ولا يختلف هذا عن مفهوم الاتصال الـذي هـو إبـلاغ 

ندي أن المعنى اللغوي للفظ البلاغة فـرع عـلى وع": أيضا; يقول تمام حسان
, أو التواصــل الــذي هــو موضــوع مــن موضــوعات علــم "الإبــلاغ"معنــى 

 .)١("الاتصال
ـــة في  ـــة وبعـــض الاتجاهـــات الحديث ـــين البلاغـــة العربي ـــزوا ب ولم يمي

, )بلاغة الخطاب الإقناعي(في ) محمد العمري(اللسانيات على نحو ما فعل 
لاغة صـارت شـعبة خاصـة بفـن التواصـل وخطـاب مثلا, وهو يذكر أن الب

 وفي سياق حديثه عن مراعـاة المقـام والحـال, )٢ ()الولايات المتحدة(الإقناع بـ
ـــول ـــسية ": يق ـــيرا بالدراســـة النف ـــالبلاغيون العـــرب, وإن لم يهتمـــوا كث ف

ــام  ــوان المق ــدرجوا تحــت عن ــة للمرســل والمتلقــي, حــاولوا أن ي والأخلاقي
                                                 

, ع , ع ٧٧, مجلة فصول, مـج, مجلة فصول, مـج))مقالمقال((المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة : : تمام حسانتمام حسان  ((١١))  
  .   .   ٨٧٨٧, ص, ص١٩٨٧١٩٨٧سبتمبر سبتمبر −−, أفريل, أفريل٤٤ و و٣٣

  

  ١٤١٤في بلاغة الخطاب الإقناعي, صفي بلاغة الخطاب الإقناعي, ص: : محمد العمريمحمد العمري: : ينظرينظر  ((٢٢))  
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 فيما ينبغي للخطيب أن يكون عليـه أو يراعيـه مـن والحال, ملاحظات كثيرة
 .)١("أحوال السامعين
حيــث وازن بــين مفــاهيم الطلــب عنــد ) أحمــد المتوكــل(  وكــذلك 

بـين ) صـلاح فـضل(, كـما ربـط )٢(السكاكي, وقواعد الخطاب عند جـرايس
ويـأتي مفهـوم التداوليـة هـذا, ليغطـي ": قائلا) التداولية(و) مقتضى الحال(

َجية منظمة, المـساحة التـي كـان يـشار إليهـا في البلاغـة القديمـة بطريقة منه
, وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية )مقتضى الحال(بعبارة 

 .)٣("."لكل مقام مقال"
أبــو هــلال (لغويــا, وأصــل اســتخدامها, فقــد ذكــر ) بلــغ(أمــا دلالــة 

َالبلاغة من قولهم بلغت الغاية"أن ) العسكري ذا انتهيـت إليهـا, وبلغتهـا إ: ُ
ُفـسميت البلاغـة بلاغـة, لأنهـا تنهـي المعنـى إلى ... منتهـاه, : َالشيء .غيري

ّقلب السامع فيفهمه, وسميت البلغة بلغة لأنك تتبلغ بها فتنتهي بك إلى مـا  ُ ُ
. الـدنيا بـلاغ, لأنهـا تؤديـك إلى الآخـرة: فوقها, وهي الـبلاغ أيـضا, ويقـال

ٌهذا بلاغ للنـّاس":  في قوله تعالىوالبلاغ أيضا التبليغ, ; أي ٥٢/ إبـراهيم "َ
 .)٤("تبليغ

                                                 
  ..٢١٢١المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص: : ينظرينظر  ((١١))  
ــل  ((٢٢))   ــلأحمــد المتوك ــتلزام : : أحمــد المتوك ــاهرة الاس ــديم لوصــف ظ ــي الق ــوي العب ــر اللغ ــن الفك ــتلزام اقتراحــات م ــاهرة الاس ــديم لوصــف ظ ــي الق ــوي العب ــر اللغ ــن الفك اقتراحــات م

  .. وما يليها وما يليها١٧١٧التخاطبي,صالتخاطبي,ص
  ..٢٦٢٦بلاغة الخطاب وعلم النص, صبلاغة الخطاب وعلم النص, ص: : صلاح فضلصلاح فضل  ((٣٣))  
  ..٠٦٠٦كتاب الصناعتين, الكتابة والشعر, صكتاب الصناعتين, الكتابة والشعر, ص: : أبو هلال العسكريأبو هلال العسكري  ((٤٤))  
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فالدلالة العامة لها هي الانتهاء, الوصول, والبلـوغ; وهـي بهـذه الدلالـة لا 
 .تختلف عن مفهوم الاتصال والإبلاغ, بل إنها تقتضي مفهوم التواصل ذاته
 يختلف أما ما ورد في مفهومها الاصطلاحي عند علماء العربية; فهو لا

عن هذه الدلالات العامة التي يحيل إليها المعنى اللغوي, وتتحدد في البلوغ 
أبـو (الذي معنـاه الوصـول والانتهـاء إلى نفـوس المتخـاطبين, نحـو مـا ذكـر 

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلـب الـسامع, فتمكنـه في "): هلال العسكري
 .)١ (".نفسه كتمكنه في نفسك, مع صورة مقبولة ومعرض حسن

فهــي تقــوم عــلى مبــدإ الاتــصال, واســتخدام اللغــة اســتخداما ســليما, 
َيضمن وصول المعاني إلى المخاطبين, كما هـي في نفـوس المتكلمـين; بحـسب 

معرفـة صـنعة الكـلام (في ) العـسكري(اختلاف أحوالهم ومقاماتهم; يقول 
َوينبغي أن تعـرف أقـدار المعـاني فتـوازن بينهـا وبـين"): وكيفية نظمه  أوزان َ

المستمعين, وبين أقـدار الحـالات; فتجعـل لكـل طبقـة كلامـا, ولكـل حـال 
مقاما, حتى تقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات, وأقـدار المـستمعين عـلى 

واعلم أن المنفعة مع موافقة الحال, وما يجب لكل مقـام مـن . أقدار الحالات
َبـشكل المعـاني ونـوع المخاطـب, ّفالمتكلم في إنشائه للمعنى يعتد . )٢ (".المقال

ّوحال الخطاب ومقامه, وهي كلها شروط لإحراز المنفعة, ونجاح الإبلاغ, 

                                                 
  ..١٠١٠المرجع السابق, صالمرجع السابق, ص  ((١١))  
  ١٣١٣٥٥المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((٢٢))  
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ولا تختلف عما تعرضه اللسانيات التداولية حديثا من شروط نجاح الملفوظ 
 . ومبدإ التعاون في الخطاب

مطابقة الكلام لمقتضى الحال, وحسن تأليفـه :  أمران−إذا−فخلاصتها 
َليـفي فـيما ) الجـاحظ(ولخـصها .  بغرض الكلام, ويأتي على إقنـاع المخاطـبَ

كفـى مـن حـظ البلاغـة ألا يـؤتى ": في قولـه) إبـراهيم بـن محمـد(ذكره عن 
,  )١("السامع من سوء إفهام الناطق, ولا يؤتى الناطق من سوء فهـم الـسامع

 .)٢("ّأما أنا, فأستحسن هذا القول جدا"): الجاحظ(ثم قال 
ا العرض الوجيز أن مـن أهـم اهتمامـات البلاغـة العربيـة يظهر من هذ

َومجالاتها, الإيصال والإبلاغ, وتتنـاول خـلال ذلـك كثـيرا مـن شروط هـذا 
الإيصال وظروف أدائه, من أحـوال مختلفـة للمتكلمـين, إلى كـل مـا يـرتبط 

ولها بهذا المفهـوم ... بالمعنى وملابساته, إلى معرفة أقدار السامعين ومنازلهم
لات مشتركة مع ما تتناوله اللسانيات التداولية الحديثة, وتحمل كثيرا من مجا

 .القيم التداولية في دراسة اللغة
ولذلك, فـإن العنايـة بهـذا المبـدإ في تعليمهـا وتـدريس مفهومهـا, 
ُملحة جدا, لتكون أولى الخطوات للحـديث عـن التداوليـة البلاغيـة في  ٌ ّ

 .الدرس العربي

                                                 
  ٨٧٨٧, ص, ص١١البيان والتبيين, جـالبيان والتبيين, جـ: : الجاحظالجاحظ  ((١١))  
  ٢٤٦٢٤٦العمدة, جـ,صالعمدة, جـ,ص: : , ص ,وذكر القول أيضا ابن رشيق, ص ,وذكر القول أيضا ابن رشيق١١المرجع نفسه, جـالمرجع نفسه, جـ  ((٢٢))  
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٢ JאאאאW 

ّيفضل هذه المقال أن يتناول قضايا البلاغة العربية استنادا إلى العناصر  ُ
ً, لتكـون أكثـر دلالـة عـلى أن )َمـتكلم, خطـاب, مخاطـب(ّالاتصالية الثلاثة 

َالبلاغــة العربيــة درســت اللغــة حــال اســتعمالها, وبــالنظر إلى كــل مــا يــرتبط  َ
وط وملابسات, كما أنها طريقة أخـرى لتـدريس بالإبلاغ والتواصل من شر

 .البلاغة العربية وإعادة تصنيف مباحثها من وجهة نظر اتصالية
 :  تداولية المتكلم في البلاغة العربية –أ 

َللمتكلم دور بارز في البلاغة العربية القديمة, بوصـفه منـتج الخطـاب 
ها, بـل إن َوباعثه, ولأنه وحـده الـذي يـستطيع تحديـد الـدلالات ومقاصـد

والملاحـظ أن هـذه . المعنى في كثير من الحالات مرتبط بما ينويه ومـا يقـصده
نقطة اختلاف بارزة بين الـدرس العـربي عمومـا في كثـير مـن علومـه, وبـين 
اللسانيات الحديثة; حيث نشأت هذه الأخيرة في بدايتها متمركـزة عـلى بنيـة 

ية الخارجية, بما فيها المتكلم, اللغة الداخلية, دون اعتداد بأي من عناصر البن
الجريئة للمـنهج ) تشومسكي(وظلت كذلك عقودا, حتى جاءت انتقادات 

البنيــوي الــصارم, واعتراضــات فلاســفة اللغــة عــلى بعــض آراء اللــسانيات 
ــالمتكلم بعــده أســاس فهــم المعنــى وقــصد  ــدأ الاهــتمام ب ــة, وهنــاك ب ِّالبنيوي

لاغي بـشكل خـاص, فقـد قـام مـن أما الدرس العربي عموما, والب. الدلالة
بداياته على الاعتداد بمجموع العناصر المسهمة في تشكيل الدلالة, بـما فيهـا 



 

  ٧١٩  

المتكلم, وما ينبغي أن يكون عليه من علم بأحوال الخطاب المختلفة, ودراية 
 .بأقدار السامعين ومنازلهم, بحيث يخاطب كل سامع بما يناسبه

سب درجــة بــروزه في عمليــة ولقــد تعــددت أشــكال الاهــتمام بــه, بحــ
الخطــاب وانحــساره, وبحــسب تعــدد الموضــوعات التــي تــستدعي ذلــك, 

 :ومنها
 معرفة اللغـة ممـا تـداول "ِّمما يحتاج إليه الكاتب, بعده منتجا للخطاب,    −

 . )١("استعماله 
كثيرا ما ترتبط الدلالة والقـصد بحـال المـتكلم التـي تحـاكي الملابـسات    −

 الأحــوال الــشاهدة بالقــصود, "ســماهما ابــن جنــي التــي يكــون فيهــا, و
ــوس ــا في النف ــلى م ــة ع ــول, )٢("الحالف ــه": فيق ــرى إلى قول ــول :  ألا ت تق

ُوصكت وجهها بيمينها أبعلي هذا بالرحى المتقاعس? َ ََ َّ 
َمن غير أن يذكر صك الوجه, لأعلمنا ...) أبعلي(فلو قال حاكيا عنها 

ِعلـم ) وصـكت: ( الحـال, فقـالبذلك أنها متعجبـة منكـرة, لكنـه لمـا حكـى ُ
 . )٣( ".بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها

                                                 
   . .٣٧٣٧ ص ص١١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, جـالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, جـ: : ابن الأثيرابن الأثير  ((١١))  
  ١١٧١١٧ ص ص١١الخصائص,  جـالخصائص,  جـ: : ابن جنيابن جني  ((٢٢))  
  ١١٧١١٧ ص ص١١المرجع السابق, جـالمرجع السابق, جـ  ((٣٣))  



 

 ٧٢٠

فالحـال التــي يكــون عليهـا المــتكلم أثنــاء أداء الخطـاب جــزء مــن تــشكيل 
الدلالة العامة لخطابه, وكأن المعنى الذي يريده ابـن جنـي مـن هـذا البيـت, هـو 

َة الإنكار وشدتهّ, مما يشكل قو)صك الوجه(مع حال ...) أبعلي(مجموع القول  َ. 
ومن أحسن مـا يـرتبط بـالمتكلم مـن قـيم تداوليـة أنهـم ميـزوا بينـه وبـين    −

 تعريفا تداوليا مرتبطا  )١("هو فاعل الكلام"ّالكلماتي, وعرفوا المتكلم بأنه
ّبإنجازه الفعل الكلامي حقيقة في الواقع, ولا يعد متكلما إلا بذلك ُ ً َّ َ. 

 في الكـلام والإبـلاغ; وربـما جعلـوا القـصدع ومما يرتبط به أيضا, موضو   −
 . )٢("فأما المعنى فهو القصد"):ابن فارس(المعنى جميعا في القصد; قال 

ّوالقــصد أســاس عمليــة التواصــل والإبــلاغ, وبــه وحــده يمكــن عــد  َ
ُوقد قادت هذه الفكرة البلاغيين العـرب إلى عـرض مفهـوم . المتكلم متكلما

ِّالمـتكلم حاكيـا أو واصـفا للكـلام; نحـو عـد رائد للفعل, فميزوا بـين كـون 
... لا يختلف عن الضرب, التحريـك, الإسـكان) فعلا(َالكلام ) الخفاجي(

َّويـميز المتكلم . في وصف ما هو عليه في الواقع إن المكلم لغيره إنما يحـصل "ُ
ــه متــى قــصده  ــالكلام دون غــيره, ويكــون آمــرا ل ــأن يقــصده ب ــه ب مكلــما ل

َلا يعد مكلما له ما لم يقصد, ف)٣( "...بالكلام ُّ . 

                                                 
   . .٢٧٢٧ اللغة, ص اللغة, صالفروق فيالفروق في: : العسكريالعسكري  ((١١))  
  ١٩٢١٩٢الصاحبي, صالصاحبي, ص: : ابن فارسابن فارس  ((٢٢))  
, نقلا عن عبد الـسلام المـسدي, التفكـير اللـساني في الحـضارة , نقلا عن عبد الـسلام المـسدي, التفكـير اللـساني في الحـضارة ٧٢٧٢//المغنيالمغني: : القاضي عبد الجبارالقاضي عبد الجبار  ((٣٣))  

   . .١٤٦١٤٦العربية, صالعربية, ص



 

  ٧٢١  

ُوقــد قــادت هــذه الفكــرة البلاغيــين العــرب إلى عــرض مفهــوم رائــد 
ــد  ــا أو واصــفا للكــلام; نحــو ع ــتكلم حاكي ــون الم ــين ك ــزوا ب ِّللفعــل, فمي

... لا يختلف عن الضرب, التحريـك, الإسـكان) فعلا(َالكلام ) الخفاجي(
َّويـميز الم. في وصف ما هو عليه في الواقع بحسب أحواله من قـصده "تكلم ُ

 .)١("وإرادته واعتقاده وغير دلك من الأمور الراجعة إليه حقيقة أو تقديرا
َوهذا مذهب فريد في التفكـير البلاغـي العـربي, لا فـرق بينـه وبـين مـا 

في بدايـة تأسيـسه لنظريـة أفعـال الكـلام, بافتراضـه قـسما ) أوستين(يعرضه 
 .  )٢( )الأفعال الإنجازية(جديدا سماه 

ّوبذلك فإن أهم ما يتولد عن القـصد مفهـوم رائـد للفعـل في الـدرس 
العربي; يعبر عن الأداء الفعلي للغة من طرف المتكلم; يقول ابن خلـدون في 

. اعلم أن اللغة في المتعارف عليـه هـي عبـارة المـتكلم عـن مقـصوده": ذلك
, وهـذا مـن )٣( ".وتلك العبارة فعل لساني ناشىء عن القصد بإفـادة الكـلام

أحـسن تعريفـات اللغـة التـي ربطتهــا بالاسـتخدام, والأداء الفعـلي لهـا مــن 
ويبقـى مـن الأمـور ": ويقول في موضـع آخـر. المتكلمين المبني على إرادتهم

ُالمكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة, أحوال المتخـاطبين أو الفـاعلين, ومـا 

                                                 
  ٤٤٤٤المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((١١))  
 سـورية,  سـورية, فيليب بلانشيه, التداولية من أوستن إلى غوفمان, تر صابر الحباشة, دار الحوار,فيليب بلانشيه, التداولية من أوستن إلى غوفمان, تر صابر الحباشة, دار الحوار,: : ينظرينظر  ((٢٢))  

  .. وما يليها وما يليها٥٣٥٣, ص , ص ٢٠٠٧٢٠٠٧, , ١١ط ط 
   . .٥٦٥٥٦٥المقدمة, صالمقدمة, ص: : ابن خلدونابن خلدون  ((٣٣))  



 

 ٧٢٢

ه, لأنه من تمـام الإفـادة, وإذا يقتضيه حال الفعل وهو محتاج إلى الدلالة علي
; فعلى المتكلم أن يكون )١( ".حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه

 . عارفا بالواقعات, وأحوال الكلام وظروف التخاطب
 عنــد البلاغيــين عــلى كــل مــن البلاغــة والفــصاحةكــما يقــوم التمييــز بــين    −

البلاغـة ( واحـد مـنهما كـل"المتكلم والكـلام في ذاتـه; جـاء في الإيـضاح 
والثـاني المـتكلم, كـما في . أحـدهما الكـلام: تقع صفة لمعنيـين) والفصاحة

وتظهـر . )٢( ").كاتـب فـصيح, أو بليـغ(, و)شاعر فصيح, أو بليغ(قولنا 
ملكــة يقتــدر بهــا عــلى التعبــير عــن المقــصود بلفــظ "فــصاحة المــتكلم في 

فضلا عن أن هـذه . ذاتهفهي تقوم على قدرة ترتبط بالمتكلم في  )٣("فصيح
 .)٤( )شروط الخطاب(في ) جرايس(الشروط لا تختلف عما اقترحه 

 إلى المتكلم أيضا; حيث ميـز البلاغيـون بـين الحقيقة والمجازويستند باب    −
 : )٥(أربعة أحوال

                                                 
  ..٥٤٦٥٤٦−−٥٤٥٥٤٥المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((١١))  
  ..٧٢٧٢الإيضاح في علوم البلاغة, صالإيضاح في علوم البلاغة, ص: : القزوينيالقزويني  ((٢٢))  
  ..٧٩٧٩المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((٣٣))  
نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, الدار المصرية السعودية, القـاهرة, نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, الدار المصرية السعودية, القـاهرة, : : ينظر صلاح اسماعيلينظر صلاح اسماعيل  ((٤٤))  

  .. وما يليها وما يليها٨٦٨٦, ص , ص ٢٠٠٢٠٠٥٥
  ..٩٨٩٨−−٩٧٩٧المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((٥٥))  



 

  ٧٢٣  

يشفي االله المـريض; ذلـك أن : نحو قول المؤمن: مطابقة الواقع واعتقاده  * 
 ذاتها بقدر ما تستند إلى طبيعة قائلها, وموقفه مما هذه العبارة لا تكفي في

 .ورد فيها
مطابقــة الواقــع دون اعتقــاده; نحــو قــول المعتــزلي, لمــن لا يعــرف حالــه   * 

 .  خالق الأفعال كلها هو االله: المخفية
 .شفى الطبيب المريض: مطابقة الاعتقاد دون الواقع; كقول الجاهل  * 
 الأحـوال الكاذبـة, والتـي يعلـم المـتكلم ما لا يطابق واحد مـنهما; نحـو  * 

 .حالها دون المخاطب
, مرتبط بالمتكلم أساسا; فـيما يـراه في الواقـع أو مـا صدق الخبر أو كذبه  و−

ــه  عــن الجمهــور بتعريــف ) ّالنظّــام(يعتقــده في نفــسه, نحــو مــا انفــرد ب
الصدق; بأنه ليس ما طابق حكمـه الواقـع, بـل مـا طـابق اعتقـاد المخـبر 

 محتجـا في ذلـك )١( .والكذب عدم مطابقة حكمه لـه. كان أو خطأصوابا 
 ; حيث كذبهم )٢(q  p     o  n  m  l     k       j  iz  } بقوله تعالى

. وإن كان مطابقـا للواقـع لأنهـم لم يعتقـدوه) إنك لرسول االله(في قولهم 
ومحتجـا أيـضا بأنــه مـن اعتقــد أمـرا فـأخبر بــه, ثـم ظهــر خـبره بخــلاف 

   )٣( . يقال ما كذب ولكنه أخطأالواقع,
                                                 

  ٨٦٨٦ينظر المرجع السابق , صينظر المرجع السابق , ص  ((١١))  
  ..٠١٠١/ / المنافقونالمنافقون  ((٢٢))  
  ..٨٧.٨٦٨٧.٨٦الإيضاح, صالإيضاح, ص: : القزوينيالقزويني: : ينظرينظر  ((٣٣))  



 

 ٧٢٤

, من أحسن مواضع )البليغ(ّويعد حديث السكاكي عن مراتب الكلام    −
ومثالـه الآيـة . الاهتمام بالمتكلم; حيث جعلها بحسب القصود المختلفـة

 ; حيث يتدرج في بيان عـدول المـتكلم )١( T   S  R    Q  Pz  } : الكريمة
ة لا تختلــف عــما يعرضــه دارســو مــن مرتبــة كلاميــة إلى أخــرى, بطريقــ

الحجاج المحدثون, حيـنما يبحثـون في مختلـف مراحـل الاسـتدلال التـي 
يتوخاها المتكلم لينتقل من جملـة إلى أخـرى; فيـذكر أن المـتكلم يـترك في 

ثـم . لتوخي مزيد التقرير, إلى تفصيلها) يا ربي, قد شخت(المرتبة الأولى
. لاشـتمالها عـلى التـصريح) ضعف بدني وشـاب رأسي(يترك مرتبة ثانية 

ــة  ــة الثالث ــة في المرتب ــدني(ليعــدل عــن الكناي ليؤكــدها ) وهنــت عظــام ب
ويبقـــى يتـــدرج في ذلـــك مـــن بليـــغ إلى أبلـــغ, إلى الإجمـــال ).... إن(بــــ

والتفصيل, ليترك في المرتبة الثامنة الأخيرة توخيا لشمول الوهن للعظام 
إمكانية حصول وهن المجموع َفردا فردا, جمع العظام إلى الإفراد, ليبعد 

, فـضلا عـن "إني وهن العظم مني": فيحصل... بالبعض دون كل فرد
مما يـؤذن باختـصار ) رب(إلى ) يا رب(أنه بدأها باختصار في البداية من 

 .)٢(ما يورد
: , ذكـر الـسكاكي معنيـين يرتبطـان بـالمتكلم; الأول)باب الالتفـات( وفي −

لتفات في اللغة وبين تغير الحالة المزاجية حالته النفسية, حين ربط بين الا

                                                 
  ..٠٤٠٤بعض الآية بعض الآية / / مريممريم  ((١١))  
  ..٢٨٧٢٨٧−−٢٨٥٢٨٥مفتاح العلوم, صمفتاح العلوم, ص: : السكاكيالسكاكي  ((٢٢))  



 

  ٧٢٥  

وتـترك الحكايـة ": مكانة المتكلم الاجتماعيـة, يقـول:   والثاني)١(للمتكلم
أمـير المـؤمنين : إلى المظهر إذا تعلق به غرض فعل الخلفاء; حيث يقولون

يرســم لــك, مكــان أنــا أرســم, وهــو إدخــال الروعــة في ضــمير الــسامع 
  )٢( ".داعي المأموروتربية المهابة, أو تقوية 

يقولهـا الخليفـة, (آمرك : وفي هذا الالتفات عدول عن الخطاب المباشر
أمـير المـؤمنين (إلى خطـاب آخـر باسـم المنـصب والـصفة ..) أو مدير لعامل

ٌوهذا قصد من المـتكلم أن يلفـت انتبـاه مخاطبـه إلى ..). يأمرك, المدير يأمرك
 على تلقي الأمـر بهـذه اللـوازم ظروف الخطاب ودواعيه, ولوازمه, مما يدفع

ّوهذا مجال حي ... والظروف, ويربي في نفسه بواعث الالتزام بالأمر وتلقيه
 .من مجالات اللسانيات التداولية الحديثة

 : َ  تداولية المخاطب في البلاغة العربية−٢
يحظى السامع في العملية الإبلاغية في الدرس البلاغي العـربي القـديم 

 عـن أهميـة المـتكلم; ولـئن كـان هـو منـشئ الخطـاب ومنتجـه, بأهمية لا تقل
َويسمه بكثير مما يميزه متكلما عـن الآخـرين, فـإن الـسامع هـو مـن ينـشأ لـه  ُ ُ
الخطاب ومن أجله, وهو مشارك في إنتـاج الخطـاب مـشاركة فعالـة, وإن لم 
ــسامع,  ــام الخطــاب, وأحــوال ال ــالمتكلم حــين يراعــي مق ــاشرة; ف تكــن مب

ومـا إلى ذلـك مـن .... الخبر إليه, وأنماط الطلب التي ينـشئهاوأشكال إلقاء 
                                                 

  ١١٣١١٣المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص: : ينظرينظر  ((١١))  
  ١١١١١١المرجع السابق, صالمرجع السابق, ص  ((٢٢))  
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ظروف الحديث المختلفة, فهو إنما يستحضر السامع في كل عمليـة إبلاغيـة, 
 .ولو بصورة ذهنية, إن لم يكن حاضرا عيانا

وخلاصة ذلك أن الخطاب, كما يحمل الخصائص التمييزيـة للمـتكلم, 
بل إن الخطاب في ذاته يكون . أجلهفهو ينبئ بطبيعة السامع الذي أنشئ من 

وتلـك هـي ســمة . في أغلـب الحـالات حـسب مـا يريـده الـسامع لا المـتكلم
اللسانيات التداولية الحديثة التي تتقاطع فيها مع البلاغة العربيـة; حيـث إن 
ــداد بكــل  ــار المخاطــب, والاعت مــن أهــم مجالاتهــا الاهــتمام بالــسامع واعتب

 .العناصر الفاعلة في الإبلاغ
َوفيما يلي بيان لمدى حضور الاهتمام بالمخاطب في البلاغة العربية, من  ٌ

 .خلال الموضوعات المختلفة الواردة في ذلك
الـذي ) ابـن فـارس( اعتدادا بالـسامع, نحـو الكلامّعرف بعضهم -
ُأمــا واضــح الكــلام فالــذي يفهمــه كــل ســامع عــرف ظــاهر كــلام ": يقــول

 .)١( ".زيداشربت ماء, ولقيت : العرب, كقول القائل
ــادة الخــبركــما حــصروا  . اســتفادة المخاطــب مــن ذلــك الحكــم" فيإف

يـضاف إلى ذلـك مـا ذكـره . )٢("زيد عالم لمن لـيس واقفـا عـلى ذلـك: كقولك
يقتضي أن يكون ": , يقول )٣( k  j  iz  } الرازي في شرحه للخبر في 

                                                 
  ..٧٤٧٤الصاحبي, صالصاحبي, ص: : بن فارسبن فارساا  ((١١))  
  ..١٦٦١٦٦مفتاح العلوم, صمفتاح العلوم, ص: : السكاكيالسكاكي  ((٢٢))  
  ..٣١٣١بعض الآية بعض الآية / /  البقرة البقرة  ((  ((٣٣))  



 

  ٧٢٧  

بـذكر ّالمخاطبون بهذا الخطاب عالمين بتلك الأشياء, حتـى يـصح مطـالبتهم 
; فوضوح الكلام متعلق بمدى فهم السامع له, بناء على مـا هـو )١( ".أسمائها

ّوفي هذا قيمة تداولية هامة ترتبط بالسامع, بعـده . متداول في اللسان العربي
 .أهم عنصر في العملية الإبلاغية

فيما رواه ابن الأنباري من ) المتفلسف الكندي(إلى ) المبرد(حديث وفي 
: لى المبرد بأنه يجد في كلام العـرب حـشوا, يظهـر مـن قـولهمسؤال الكندي إ

, والمعنــى )إن عبــد االله لقــائم(, ثــم )إن عبــد االله قــائم(, ثــم )عبــد االله قــائم(
بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ, فقولهم عبـد االله ": واحد, فأجابه المبرد
ال سـائل, إن عبد االله قـائم جـواب عنـد سـؤ: وقولهم. قائم إخبار عن قيامه

وعـلى هـذا )٢( ".إن عبـد االله لقـائم جـواب عنـد إنكـار منكـر لقيامـه: وقولهم
 :)٣(يمكن القول بأن البلاغة العربية ميزت بين ثلاثة مخاطبين

المخاطب خالي الذهن مـن الحكـم الـذي تـضمنه الخـبر, ويكـون بـأن    −١
 يُفرغ المتكلم ما ينطـق بـه في قالـب الإفـادة, وأن يقـصد في خـبره ذاك

 :     إفادة المخاطب, وهو خبر ابتدائي, نحو قول الشاعر
                                                 

  ..٧٤٧٤نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز, صنهاية الإيجاز في دراية الإعجاز, ص: : الرازيالرازي  ((١١))  
  ..٢٢٢٢٢٢نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز, صنهاية الإيجاز في دراية الإعجاز, ص: : الرازيالرازي  ((٢٢))  
  . . ١٧١١٧١−−١٧٠١٧٠مفتاح العلوم, صمفتاح العلوم, ص: :  السكاكي السكاكي−−: : ينظرينظر  ((٣٣))  

  ..٣٥٣٥غة الخطاب الإقناعي, صغة الخطاب الإقناعي, صفي بلافي بلا: :  محمد العمري محمد العمري−−
  .. ومايليها ومايليها٩٢٩٢الإيضاح في علوم البلاغة, صالإيضاح في علوم البلاغة, ص: :  القزويني القزويني−−
  ..٤٧٩٤٧٩معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, صمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها, ص: :  أحمد مطلوب أحمد مطلوب−−



 

 ٧٢٨

 ّأتاني هواها قبل أن أعرف الهوى       فصادف قلبا خاليا فتمكنا
 المخاطب الشاك المتردد, يكون حين يتردد المخاطب في حكـم الخـبر,   −٢

ولا يعرف مدى صـحته, كـأن يتـصور طـرفي الخـبر ويـتردد في إسـناد 
جأ المتكلم إلى إنقـاذه مـن الحـيرة, وكأنـه يلقـي أحدهما إلى الآخر, فيل

عـلى ) إن(أو ) الـلام(الخبر إلى طالب ما, ويستحسن تقويتـه بإدخـال 
خـبرا : ويـسمى الخـبر عنـدها). لزيد عـارف−إن زيدا عارف(الجملة 
 .طلبيا

المخاطب الجاحد المنكـر للخـبر إنكـارا يحتـاج إلى أن يؤكـد بـأكثر مـن    −٣
ٌحاكم في الخبر بخلافه, ولذلك وجب عـلى مؤكد; ذلك أن المخاطب 

ــة بعــد  المــتكلم رده إلى حكمــه, نحــو خطــاب المرســلين لأهــل القري
 , وهـو )١( l  k    j         i  h  g  fz  }  ):يـس(تكذيبهم في سـورة 

 .خبر إنكاري
التــأدب في الكــلام واعتبــار ومــن مباحــث الاهــتمام بالمخاطــب أيــضا 

 العـدول عـن دلالـة الكـلام إلى غـرض آخـر, حين يلجأ المتكلم إلىالسامع; 
ّتأدبا مع المخاطب; فلـو أن أحـدهم قـدم لـه طعـام لا يـشتهيه, فهـو لا يبلـغ  ّ ُ
ُذلك بشكل مباشر إلى مخاطبه, بل يعدل إلى ذكر سبب آخر لا يحرج مخاطبه, 

وفي هذا عدول عـما يريـده . أشكو من ألم في المعدة أو غيرها: كأن يقول مثلا

                                                 
  ..١٦١٦الآية الآية / / يسيس  ((١١))  



 

  ٧٢٩  

الذي ) التعاون( غرض آخر تقتضيه طبيعة السامع, ومخالفة لمبدإ المتكلم إلى
يـضطر "ِحديثا, وتقوم عليه حكم الحديث لديـه, حيـث ) جرايس(يفترضه 

  )١("المشارك في الحدث الكلامي أن يخالف مبدأ التعاون, إيثارا لمبـدإ التـأدب
َومن فوائد التأدب في الحديث واللطف فيه, أن يعرض الخطاب في أسلو ب ُ

وفي القرآن الكـريم . ّلا ينفر السامع, ولا يصف المتكلم بالاستعلاء والترفع
ــا خطــاب موســى ــسلام−كثــير مــن شــواهد أدب الحــديث, منه ــه ال  − علي

; حيث أخرج الكلام مخـرج  )٢( X  W   V  U  T   S  R    Q  P  Oz  } : لفرعون
  )٣(.العرض والسؤال لا مخرج الأمر والإلزام, وهو ألطف

 :لحذف والافتراض المسبقا −
ــه"هــو ــاقي علي ــة الب ــضا , )٤("حــذف بعــض الكــلام لدلال ويــسمى أي

الاكتفاء, وهو ليس مرتبطا بنص الخطاب وحده, بقـدر مـا بتعلـق بالـسامع 
وعلاقته بالخطاب, وكثيرا ما تميل إليه اللغات, لكـن بـما يمكـن للـسامع أن 

وطـه التـي وضـعها , وتلـك هـي شر)٥(يفهمه اعتمادا عـلى القـرائن المـصاحبة
البلاغيـــون والنحـــاة وهـــي مرتبطـــة بمـــدى حـــضور الـــسامع في العمليـــة 

                                                 
  ١٧٤١٧٤علم الدلالة ; السيمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية, صعلم الدلالة ; السيمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية, ص: : شاهر الحسنشاهر الحسن  ((١١))  
  ..١٩١٩−−١٨١٨//النازعاتالنازعات  ((٢٢))  
  ..١٨١١٨١−−١٨٠١٨٠ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن, صابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن, ص: : د الفتاح لاشيند الفتاح لاشينعبعب  ((٣٣))  
   . .٢٥١٢٥١صص, , ١١العمدة, جـالعمدة, جـ: : ابن رشيقابن رشيق  ((٤٤))  
علم علم : : صبحي إبراهيم الفقيصبحي إبراهيم الفقي: : نقلا عننقلا عن, , ٦٦ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي, صظاهرة الحذف في الدرس اللغوي, ص: : طاهر حمودةطاهر حمودة  ((٥٥))  

  ..١٩١١٩١ ص ص٢٢اللغة النصي بين النظرية والتطبيق, جـاللغة النصي بين النظرية والتطبيق, جـ



 

 ٧٣٠

الإبلاغيــة, ومعرفتــه بمــواطن الحــذف, والقــرائن الدالــة عــلى المحــذوفات, 
ومن دواعيـه . )١(لحذف الصفةمثلا) ابن جني(نـحو الشروط التي أوضحها 

ت عنــد أن المــتكلم يــرى أحيانــا أن تــرك الــذكر أفــصح مــن الــذكر, والــصم
 .)٢(في باب الحذف) عبد القاهر الجرجاني(الإفادة أزيد لها بتعبير 

التفخيم والإعظـام, لمـا فيـه مـن "من ) الزركشي(ومن فوائده ما ذكره 
الإبهام, لذهاب الذهن في كل مذهب, وتشوفه إلى المراد, فيرجع قاصرا عن 

ــه ــنفس مكان ــو في ال ــك يعظــم شــأنه, ويعل ــد ذل ــه, فعن ــرى . إدراك أن ألا ت
المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المـراد, وخلـص 

وفي هذا تـصوير لحـال الـسامع وهـو يتلقـى الخطـاب المتـسم . )٣ (".للمذكور
ُبالحذف; حيث يعمل الذهن في بحث المحذوف ويقف على أسراره حين لا  ِ ْ ُ

 .يجده مذكورا, وأول ما يحصل لديه عظم شأن الخطاب وعلو مكانه
ُوخلاصته, أن المتكلم لا يحذف شيئا من خطابه مـا لم يكـن في مقـدور 

شـاهدت رجـلا; تكـون : ًالسامع معرفته, بناء على افتراضات مـسبقة, نحـو
لمتلق خالي الذهن من موضوع الحديث, أما شـاهدت الرجـل; فتفـترض أن 

 .المعلومة موجودة في ذهن من يتلقاها مسبقا

                                                 
  ..٢٤٧٢٤٧صص, , ١١الخصائص, جـالخصائص, جـ: : ابن جنيابن جني  ((١١))  
  ..١٤٦١٤٦دلائل الإعجاز, صدلائل الإعجاز, ص: : عبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجاني  ((٢٢))  
  ..١٠٤١٠٤, ص, ص٣٣البرهان في علوم القرآن, جـالبرهان في علوم القرآن, جـ: : الزركشيالزركشي  ((٣٣))  



 

  ٧٣١  

 :ع الالتفات وأثره على السام−
   الالتفــات مــن البــديع ومحاســن الكــلام, وهــو مــأخوذ مــن التفــات 

ولا يبدو أثره على السامع, حـين يـدرك انتقـال . )١(الإنسان عن يمينه وشماله
الخطاب من أسلوب إلى آخـر ومـن حـال إلى حـال; لـذلك فهـو مـرتبط بـه, 

 مـا ويحفل بكثير من القيم التداولية لما له مـن تـأثير عـلى الـسامع, عـلى نحـو
إن الكلام إذا نقل من أسـلوب إلى أسـلوب, كـان ذلـك ": يوضح القزويني

لنـشاط الـسامع, وأكثـر إيقاظـا للإصـغاء إليـه مـن ) تجديـدا(ًأحـسن تطريـة 
فتنويــع أســاليب الخطــاب لــه وقعــه عــلى . )٢("إجرائــه عــلى أســلوب واحــد

ًالسامع, إذ يأخـذ بـه مـن نـشاط إلى آخـر, ومـن وضـع إلى وضـع, مجـددا في  ِّ
~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  } : ومـن أمثلتـه قولـه تعـالى. ّحوال تلقيـه لـهأ

¦z )إلى ) وقـالوا اتخـذ(, وشاهد الالتفات فيه انتقال الخطاب من الغيبـة  )٣
زيـادة التـسجيل علـيهم بجـراءتهم عـلى االله "وغرضـه ) لقد جئتم(الخطاب 

 قومـا تعالى والتعرض لسخطه, وتنبيه لهم على عظم ما قـالوه, كأنـه يخاطـب
 .)٤("حاضرين بين يديه منكرا عليهم وموبخا لهم

                                                 
  ..٠٣٠٣, ص, ص٢٢المثل السائر, جالمثل السائر, ج: : ابن الأثيرابن الأثير  ((١١))  
  ١٦٠١٦٠الإيضاح في علوم البلاغة, صالإيضاح في علوم البلاغة, ص: : القزوينيالقزويني  ((٢٢))  
  ..٨٩٨٩−−٨٨٨٨//مريم مريم   ((٣٣))  
  ..٠٥٠٥ ص ص٢٢المثل السائر, جـالمثل السائر, جـ: : ابن الأثيرابن الأثير  ((٤٤))  



 

 ٧٣٢

وهذا أحد أشكاله, أن يتم الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبـة 
إلى الخطاب, إلى جانب الرجوع عـن فعـل المـضارع إلى فعـل الأمـر, أو عـن 

ــستقبل    أو العكــس ــار عــن المــاضي بالم ــر, والإخب وهــي . المــاضي إلى الأم
, وتقـوم في )١(ّثة التي فصلها ابن الأثير, وذكر أوجه أغراضـهاالأشكال الثلا

أغلبها على أثر هذه الانتقالات على السامع وكيفية تلقيه لها, ومـا يمكـن أن 
 .تبعثه في نفسه من نشاط, وتحديد موقفه من الخطاب

 : أسلوب القصر وموقف السامع من الخطاب−
عات البلاغيـة التـي  أحـد الموضـو− وهو من علم المعاني–يعد القصر 

يرجع إلى تخـصيص "ومعناه. تهتم في مباحثها بالسامع, وموقفه من الخطاب
زيد شاعر لا منجم, لمـن : الموصوف عند السامع بوصف دون ثان, كقولك

  )٢ (".يعتقده شاعرا ومنجما
فهو يقوم أساسا على تحديد موقف السامع مما يتلقاه; وتغيير ما يعتقده 

 يشترك مع مجالات اللـسانيات – بهذا المفهوم −كم, وهوإذا كان مخالفا للح
 .التداولية التي تتناول ما يرتبط بالسامع في دراستها للغة

ويبدو هذا الارتباط أكثـر, إذا مـا تتبعنـا أنواعـه المتعـددة بحـسب أحـوال 
 : )٣(السامع ومواقفه; فقد ميز القزويني بين حالتين للمخاطب في أساليب القصر

                                                 
  ..١٣١٣−−٠٣٠٣صص٢٢المرجع نفسه, جـالمرجع نفسه, جـ: : ينظرينظر  ((١١))  
  ..٢٨٨٢٨٨مفتاح العلوم, صمفتاح العلوم, ص: : السكاكيالسكاكي  ((٢٢))  
  ..٢١٤٢١٤−−٢١٣٢١٣الإيضاح في علوم البلاغة, صالإيضاح في علوم البلاغة, ص: : القزوينيالقزويني: : تُراجع فيتُراجع في  ((٣٣))  



 

  ٧٣٣  

 يعتقد الـشركة, أي اتـصاف ذلـك الأمـر بتلـك الـصفة :الأولالمخاطب    −
ما زيد إلا كاتب, لمن يعتقـد : وغيرها جميعا, فيكون القصر حقيقيا, نحو

 .   أنه يتصف بصفات أخرى غير الكتابة
 يعتقــد العكــس; أي اتــصاف ذلــك الأمــر يغــير تلــك :المخاطــب الثــاني   −

 فيه قلب حكم السامع; الصفة, فيكون فيها القصر   قصر قلب, لأنه يتم
.                      مــــا شــــاعر إلا زيــــد, لمــــن يعتقــــد أن غــــيره شــــاعر أيــــضا: نحــــو

والقــصر بحــسب هــذين الحــالتين يقــوم مفهومــه عــلى الــسامع أساســا, 
ــربي  ــدرس الع ــة في ال ــات التداولي ــدرج ضــمن الاهتمام ــو ي ــذلك فه َوب ُ

ن طرقه التي فـضلتها إضافة إلى اهتمامه بالسامع أيضا, في كثير م. القديم
كتب البلاغة, حيث تتعدد بتعدد أحواله, وتتنوع بتنوع الأغـراض التـي 

  )١(. يتوخاها المتكلم في السامع
 :َ أسلوب الحكيم ومخالفة حال المخاطب−

هو مـن مباحـث البلاغـة العربيـة, وإن كـان مـن إنجـاز المـتكلم, فهـو 
ي المخاطـب بغـير مـا هـو تلقـ" لأنه متوقف عليـه; ومرتبط أساسا بالسامع,

ْيترقب, بحمل كلامه على خلاف مـراده تنبيهـا عـلى أنـه الأولى بالقـصد, أو 
ْالسائل بغير مـا يتطلـب, بتنزيـل سـؤاله منزلـة غـيره, تنبيهـا عـلى أنـه الأولى 

                                                 
  .. وما يليها وما يليها٢١٥٢١٥ المرجع نفسه ص المرجع نفسه ص−−: : يمكن مراجعتها فييمكن مراجعتها في  ((١١))  

  ..٢٨٨٢٨٨مفتاح العلوم, صمفتاح العلوم, ص: :  السكاكي السكاكي−−



 

 ٧٣٤

فالسامع أمام هذا الأسلوب نوعان; إما أن يكون مترقبـا  )١ (".بحاله المهم له
لخبر ما من المتكلم; فيحمل كلامه خلاف ما يترقبه تنبيها على أنـه مـا ينبغـي 

; فقد تلقـى )٢(z  ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §} أن يترقبه, نحو الآية 
 .غير ما كان يترقب

وإما أن يكون قد سـأل عنـد أمـر مـا, فيحمـل سـؤاله عـلى أنـه 
 :سؤال آخر وهو الأولى لحاله, نحو

ُ أتت تشتكي عندي مزاولة القرى      وقد رأت الضيــفــــان ينحون منزلي َ َ َِّ ِْ ِ 
ِّفقلت كأني ما سمعت كلامـَها          هم الضيف, جدي في قراهم وعجلي  ّ ُ ُ ُ ُ 

هو في هذه الحال يرتبط كثيرا بالمخاطب حين نتلقاه بغير مـا يترقـب, و
 . ما يتطلبلذي يلقى غيروبالسائل ا

ومن قيمه التداولية في الخطاب أنه يأتي غالبا للتظرف, والتخلص من 
 وربما صادف المقـام المناسـب, فحـرك مـن نـشاط الـسامع, )٣(إحراج السامع

فسلبه حكم الوقور وأبرزه في معرض المسحور, ولا يخفى ما لـه مـن أثـر في 
 .العملية الإبلاغية بين المتكلم والسامع

                                                 
  ..١٢١٢٠٠معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, صمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها, ص: : أحمد مطلوبأحمد مطلوب  ((١١))  
  ..١٢٠١٢٠−−١١٩١١٩معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, صمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها, ص: : أحمد مطلوبأحمد مطلوب: : ينظرينظر  ((٢٢))  
  ..١٢٠١٢٠−−١١٩١١٩معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, صمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها, ص: : أحمد مطلوبأحمد مطلوب: : ينظرينظر  ((٣٣))  



 

  ٧٣٥  

عموما, فإن حضور السامع يكاد يكتنف كل عملية إبلاغية, بـل إنـه و
ّيعتد به في كل كلام; ورد في مفاتيح الـرازي إنـا إذا تكلمنـا بكـلام نقـصد ": ُ

منه تفهيم الغير, عقلنا معاني تلـك الكلـمات, ثـم لمـا عقلناهـا أردنـا تعريـف 
ا إدخـال تلـك غيرنا تلك المعاني, ولما حصلت هذه الإرادة في قلوبنا, حاولنـ

الحــروف والأصـــوات في الوجـــود لنتوســـل بهــا إلى تعريـــف غيرنـــا تلـــك 
  )١(".المعاني

 : تداولية الخطاب في ذاته, في البلاغة العربية−جـ
يجد المتأمل في الدرس العربي, على اختلاف علومه, أنه لم يفصل البنى 

َاللغويــة التــي تناولهــا عــن واقــع اســتعمالها, فــضلا عــن وصــفه اللغــة ِ  أثنــاء ْ
وهذه مـن أهـم القـيم التداوليـة التـي يتميـز بهـا, والتـي لا . استعمالها خطابا

يختلف فيهـا عـن مجـال التداوليـة الـذي حـدده اللـسانيون حـديثا في وصـف 
 .اللغة في استعمالاتها, دون تجريدها من تداولها العادي

مقتــضى : ونتنــاول فــيما يــلي مــسألتين ترتبطــان بالخطــاب في ذاتــه, همــا
 .ال, الإنشاء والخبرالح

 :  الخطاب ومقتضى الحال−
إن فكرة مقتضى الحال تداولية أساسا; حيث نتجت في الـشروط التـي 
يكون بها الخطاب مطابقا للحال التي يستخدم فيهـا بـين المـتكلم والـسامع, 

                                                 
عبـد الـسلام عبـد الـسلام : : نقـلا عـننقـلا عـن. . ٤٨٤٨ ص ص٢١٢١مفـاتيح الغيـب, جمفـاتيح الغيـب, ج: : التفـسير الكبـيرالتفـسير الكبـير: : فخر الدين الـرازيفخر الدين الـرازي  ((١١))  

      ٢٩٧٢٩٧صص..بيةبيةالتفكير اللساني في الحضارة العرالتفكير اللساني في الحضارة العر: : المسديالمسدي



 

 ٧٣٦

وتقوم البلاغة في مجموعها عـلى هـذه . ومختلف الملابسات التي تكتنف ذلك
وأما بلاغة الكلام فهـي مطابقتـه ": ; ورد في الإيضاحالفكرة لدى الكثيرين

 .)١( ". فصاحتهلمقتضى الحال مع
الــذي يــشمل مجموعــة "ومفهــوم الحــال لا يختلــف عــن مفهــوم المقــام 

الاعتبارات والظروف والملابسات المحيطـة بالنـشاط اللغـوي, وتـؤثر فيـه, 
 .)٢("بحيث لا تتجلى دلالة الكلام إلا في ظلها

 مختلف باختلاف مقامات الكلام; من مقام التنكير إلى ومقتضى الحال
مقام التعريف, ومن مقام الإطلاق إلى مقام التقييد, ومـن مقـام التقـديم إلى 

وغيرهــا مــن المقامــات التــي يتحــدد بهــا شــكل الخطــاب ... )٣(مقــام التــأخير
ولا تتحدد قيمـة الكـلام فيستحـسن . ليكون مطابقا لمقتضى حال استخدامه

وعـلى .  بالنظر إلى مدى حـصول هـذه المطابقـة للاعتبـار المناسـبويقبل إلا
) القزوينـي(ثم يخلص . )٤(خلاف ذلك يظهر انحطاط الكلام بعدم حصولها

 هـو − أعنـي تطبيـق الكـلام عـلى مقتـضى الحـال−وهذا": بعد ذلك إلى قوله
 . )٥("الذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم

                                                 
  ..٨٠٨٠الإيضاح في علوم البلاغة, صالإيضاح في علوم البلاغة, ص: : القزوينيالقزويني  ((١١))  
  ..٥٧٤٥٧٤ ص ص٣٣كشاف اصطلاحات الفنون, مجـكشاف اصطلاحات الفنون, مجـ: : التهانويالتهانوي  ((٢٢))  
  ..٨٠٨٠الإيضاح في علوم البلاغة, صالإيضاح في علوم البلاغة, ص: : القزوينيالقزويني: : ينظرينظر  ((٣٣))  
  ٨٠٨٠المرجع السابق نفسه, صالمرجع السابق نفسه, ص: : ينظرينظر  ((٤٤))  
  ٨١٨١المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((٥٥))  



 

  ٧٣٧  

مـت بمقتـضى الحـال, مـا أورده ومن أول النصوص العربيـة التـي اهت
) شرف المعنـى( و إنـما مـدار الـشرف ": الجاحظ من حديث بشر بن المعتمر

على الصواب و إحراز المنفعة مع موافقـة الحـال, ومـا يجـب لكـل مقـام مـن 
  فشرف المعنـى ووجـه قبولـه قـائم عـلى صـوابه وصـحته, مـع مـا )١( ".المقال

المنفعـة; أحـد أسـس التداوليـة وهذا هـو مبـدأ (يقدمه من فائدة للمخاطب 
وتـتلخص في العبـارة . إلى موافقته لمقـام المخاطـب وحالـه) اللسانية الحديثة

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني, "; حيث "لكل مقام مقال"المشهورة 
ويوازن بينها وبين أقدار السامعين, وبين أقدار الحالات, فيجعل لكل طبقة 

من ذلك مقاما, حتى يقـسم الكـلام عـلى أقـدار من ذلك كلاما ولكل حالة 
المعاني, ويقسم أقـدار المعـاني عـلى أقـدار المقامـات, وأقـدار المـستمعين عـلى 

 .)٢("أقدار تلك الحالات
فمن أجل إحراز المنفعة وفائدة المخاطـب, يـوازن المـتكلم بـين المعنـى 

أن بنيـة ُوتـسوق هـذه الفكـرة إلى . والمخاطب والحال, ويوازن بينها بمقـدار
الخطاب تختلف بـاختلاف أغراضـه, وهـذا وجـه آخـر مـن أوجـه اخـتلاف 

 .مقامات الخطاب
ومــن أهــم مــا يــذكر في اخــتلاف مقامــات الكــلام وقيمتــه في البلاغــة 
العربية, نص السكاكي الذي يختلف كثيرا عـما يعرضـه الـدرس الحـديث في 

                                                 
  ..١٣٦١٣٦ ص ص١١البيان والتبيين, جـالبيان والتبيين, جـ: : الجاحظالجاحظ  ((١١))  
  ..١٣٩١٣٩−−١٣٨١٣٨ ص ص١١المرجع نفسه, جـالمرجع نفسه, جـ  ((٢٢))  



 

 ٧٣٨

ـــسياق والم ـــث لا تتحـــدد إلا في ال ـــاب; حي ـــة الخط ـــه إلى دلال ـــف نظرت وق
والإطالة في النص يقتـضيها (الاجتماعي, والربط بين الخطاب والمقام; يقول

فمقـام الـشكر يبـاين , لا يخفى عليك أن مقامـات الكـلام متفاوتـة"): المقام
مقام الشكاية ومقام التهنئة يباين مقام التعزية, وكذا مقام المدح يبـاين مقـام 

ام الجـد يبـاين الهـزل, وكـذا الذم, ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب, ومق
مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار, ومقـام 
البناء على السؤال يغاير مقـام البنـاء عـلى الإنكـار; جميـع ذلـك معلـوم لكـل 
لبيب, وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي, ولكل من 

  )١( ".الآخرذلك مقتضى غير مقتضى 
شـكر, شـكاية, تهنئـة, تعزيـة, مـدح, ذم, (فقد حـدد طبيعـة الخطـاب 

بحسب الظروف المحيطة, وبحسب غرض الكلام وقصده, ثم ...) ترغيب
وهي العناصر المتضافرة في إنتاج الخطاب, كـما يـشرحها . بحسب المخاطب

 .الدرس اللساني الحديث
 : الإنشاء والخبر, ونظرية أفعال الكلام−

ُد يـــجمع الدارســون المحــدثون عــلى أن مــا قدمــه العــرب في بــاب يكــا
, سواء أكـانوا لغـويين أم بلاغيـين أم أصـوليين, لا يختلـف )الخبر والإنشاء(

وطورهـا ) أوسـتين(عما تعرضه نظرية الأفعال الكلامية الحديثة التي قدمها 

                                                 
  ..١٦٨١٦٨, , مفتاح العلوم, صمفتاح العلوم, ص: : السكاكيالسكاكي  ((١١))  



 

  ٧٣٩  

)  والإنشاءالخبر(في باب المعاني  ; ذلك أن البلاغيين مثلا, تناولوا)١ ()سورل(
وعلاقتهما بالخارج; فالخبر ما احتمل الـصدق أو الكـذب بـالنظر إلى درجـة 

لا يقولـون في الخـبر أنـه أكثـر مـن "وأهل اللغة . مطابقته للخارج أو مخالفته
وأهل النظر يقولون الخبر ما جاز تصديق قائلـه أو . والخبر هو العلم. إعلام
  )٢ (".تكذيبه

هومــه بالــصدق والكــذب, ويتميــز بــأن فــلا يــرتبط مف) الإنــشاء(أمــا
 مـا يـستدعي مطلوبـا غـير "مدلوله يتحقق بمجرد النطـق بـه والطلبـي منـه 
 .(٣) )٣("حاصل وقت الطلب لامتناع طلب الحاصل

في مبحـث الأفعـال ) أوسـتين(وهي الفكـرة نفـسها التـي مـر عرضـها 
الكلاميــة; حيــث ثــار عــلى آراء الوضــعيين, وميــز بــين نــوعين مــن الأفعــال 

 .)٤(التقريرية والإنجازية, من حيث درجة تحققها في الخارج وموقف المتكلم
مـن المعلـوم أن الفكـر اللغـوي العـربي ": في ذلك)أحمد المتوكل(يقول 

 التــي تــشبه إلى حــد بعيــد الثنائيــة "الإنــشاء/الخــبر"القــديم يتــضمن ثنائيــة 
                                                 

                        ((١١))  AAuussttiinn  jj  ll::  qquuaanndd  ddiirree  cc  eesstt  ffaaiirree;;  ttrraadduuccttiioonn  ddee  GGiilllleess  llaannee..  EEddiittiioonn  ddee  

sseeuuiill  ppaarriiss;;  FFrraannccee;;  ١٩٧٠١٩٧٠  
SSeeaarrllee  jj;;sseennss  eett  eexxpprreessssiioonn;;  eettuuddee  ddee  tthheeoorriiee  ddeess  aacctteess  ddee  llaannggaaggee;;  ttrraa  JJooeellllee  
pprroouusstt;;  ppaarriiss;;  mmiinnuuiitt  ١٩٨٢١٩٨٢  

  ١٧٩١٧٩الصاحبي, صالصاحبي, ص: : ابن فارسابن فارس  ((٢٢))  
  ..٤٨٤٨شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان, صشرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان, ص: : السيوطيالسيوطي  ((٣٣))  
  ..٤٨٤٨شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان, صشرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان, ص: :  السيوطي السيوطي  ((٣٣))
  ((٤٤))  AAuussttiinn  jj  ll::  qquuaanndd  ddiirree  cc  eesstt  ffaaiirree;;  ttrraadduuccttiioonn  ddee  GGiilllleess  llaannee..  EEddiittiioonn  ddee  sseeuuiill  ppaarriiss;;  

FFrraannccee;;  ١٩٧٠١٩٧٠  



 

 ٧٤٠

 للخـبر , كما يدل على ذلك  تعريف القدماء"الإنجاز/ الوصف"الأوستينية
 . )١("والإنشاء

أما عن القيم التداولية التي يحملها كل من مفهـومي الخـبر والإنـشاء, 
فــلأن البلاغيــين فرقــوا بيــنهما انطلاقــا مــن عـــلاقتهما بــالواقع, وبــالنظر إلى 
مقيــاس الــصدق والكــذب الــذي يبحــث في مــدى مطابقــة مــدلول الكــلام 

 .للواقع الـخارجي أو انتفائها
ني الكلام عـند البلاغيين الـعرب واللغويين, وأهل وتكاد تنحصر معا

لولا أن منهم من تجـاوز هـذين المعنــيين إلى .  البيان قاطبة,في الخبر والإنشاء
, )الـصاحبي(في ) معنـى الكـلام(معـان أخــرى, نحـو ابـن فـارس في بـاب 

خـبر واسـتخبار, وأمـر ونهـي, ودعـاء : وهي عند أهل العلم عشرة": يقول
 .)٢("ض وتحضيض, وتمـن وتعجبوطـلب, وعـر

, والأمــر في )٤(, والاســتخبار في الاسـتفهام)٣(وحـصر الخــبر في الإعـلام
 .إلى آخر عرضه وتفصيله  )٥("ما إذا لم يفعله المأمور به سمي عاصيا"

                                                 
  : : والفكرة نفسها فيوالفكرة نفسها في. . ٣٧٣٧اللسانيات الوظيفية, صاللسانيات الوظيفية, ص: : أحمد المتوكلأحمد المتوكل  ((١١))  

  . . ١٨٢١٨٢علم الدلالة, صعلم الدلالة, ص: : شاهر الحسنشاهر الحسن  --
  ..٨٥٨٥آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, ص: : محمود أحمد نخلةمحمود أحمد نخلة  --
  .  .  ٢٣٢٢٣٢دلالة السباق, صدلالة السباق, ص: : الطلحي بن ضيف اهللالطلحي بن ضيف االله  --

  ..١٧٩١٧٩الصاحبي, صالصاحبي, ص: : ابن فارسابن فارس  ((٢٢))  
  ١٧٩١٧٩المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((٣٣))  
  ١٨١١٨١المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((٤٤))  
  ١٨٤١٨٤المرجع نفسه, صالمرجع نفسه, ص  ((٥٥))  



 

  ٧٤١  

نـداء, ومــسألة, وأمـر, وتـشـفع, ": واقـترح غيره عـشرة أخــرى هـي
 .)١("وتعـجب, وقسم, وشرط, ووضع, وشـكر, واستفهام

ذه المعــاني والأغــراض, قــائم عــلى والواقــع أن تقــسيم الكــلام إلى هــ 
الأحــوال المختلفــة للكــلام بحــسب المــتكلم وقــصوده, والــسامع وتأويلــه, 

وهــذه كلهــا شروط تداوليــة للخطــاب, اهــتم بهــا كثــيرا . والمقــام وســياقاته
 مثلا البلاغيون العرب, واحتفى بها اللسانيون التداوليون المحدثون, فالخبر

إفادة المخاطب بشيء مجهـول عنـده, أمـا الاسـتخبار فيكـون في حـال ثانيـة, 
ــا يــسمى  ــا ثاني ــه طلب بحيــث يكــون المــتكلم قــد تلقــى خــبرا ممــا ينــشئ لدي

 .وهكذا... استخبارا
ولئن تعددت هذه المعـاني, فـلأن أحـوال التواصـل متعـددة ومتباينـة, 

درس العـربي البلاغـي, وهي لا تبعث على التذمر, بقدر ما تـوحي بغنـى الـ
 .بظروف التواصل وملابساته

ّوفصلوا أيضا مواضع التداخل بينهما; فقد يقـع الخـبر موقـع الإنـشاء, 
للتفــاؤل, أو لإظهــار الحــرص في ": ومــن أغراضــه التــي ذكرهــا القزوينــي

والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين, أو للاحتراز عن , وقوعه
 .)٢( "... المخاطب على المطلوبأو لحمل. صورة الأمر

                                                 
  ..٣١٦٣١٦البرهان في علوم القرآن, صالبرهان في علوم القرآن, ص: : ذكرها الزركشيذكرها الزركشي  ((١١))  
  ..٢٤٥٢٤٥الإيضاح في علوم البلاغة, صالإيضاح في علوم البلاغة, ص: : القزوينيالقزويني  ((٢٢))  



 

 ٧٤٢

ّومما أوردوه أيضا في هذا البـاب أن يعـبر بـالأمر لكـن الدلالـة مـاض, 
ّلعـل االله اطلـع عـلى ... "في نـص الحـديث الـشريف )  اعملوا(نحو مدلول  ّ

,  )١("ْأهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم
الإباحة بأن يفعلوا أي شيء, وهـي ليـست ) اعملوا(فلا يمكن أن يفهم من 

ــديره ــا هــي للــماضي, وتق ــدر م ــد ": للاســتقبال, بق ــان لكــم ق ّأي عمــل ك
 .)٢("غفرته

وقد يكون القصد إدخال الروعة والمهابة في ضـمير الـسامع, لمـا سـبق 
مدير المؤسسة يأمرك بكذا, بدلا : عرضه, نحو قول المدير مثلا لأحد العمال

 .ج عن الأصلمن آمرك بكذا, بالخرو
: مجيء الخـبر بمعنـى الأمـر في القـرآن في نحـو قولـه"ومن أمثلته أيضا 

{  {  zz )٣(;  { i  hz )والــــدعاء )٥( "., ونظــــائره)٤ , {  O

  Q  Pz )٦(. 

                                                 
, , ٥٥, جــ, جــ٣٣صحيح البخـاري, مجــصحيح البخـاري, مجــ): ): فضل من شهد بدرافضل من شهد بدرا((رواه البخاري في كتاب المغازي, باب رواه البخاري في كتاب المغازي, باب   ((١١))  

  ..١٠١٠صص
  ..١٥١٥−−١٤١٤, ص, ص١٩٩٣١٩٩٣الفوائد, المكتبة الثقافية, لبنان, الفوائد, المكتبة الثقافية, لبنان, : :  القيم الجوزية القيم الجوزيةابنابن  ((٢٢))  
  ..٢٣٣٢٣٣بعض الآية بعض الآية / / البقرةالبقرة  ((٣٣))  
  ..٢٢٨٢٢٨بعض الآية بعض الآية / / البقرةالبقرة  ((٤٤))  
  ..١٠٤١٠٤ ص ص١١ابن القيم الجوزية, بدائع الفوائد, جـابن القيم الجوزية, بدائع الفوائد, جـ  ((٥٥))  
  ١٠١٠//الذارياتالذاريات  ((٦٦))  



 

  ٧٤٣  

ّوإلى جانــب ذلــك فــصلوا أغــراض الأســاليب البلاغيــة; حــين تخــرج 
من الـصيغة إلى العبارة خبرية كانت أو إنشائية عن معناها الحقيقي والمفهوم 

 . غرض آخر
وإلى جانب خروج الخـبر إلى الإنـشاء, قـد يخـرج إلى أغـراض أخـرى, 

`  } , والتعظـيم, نحـو  )١( Å  Ä  Ã  Â  Á   Àz   } الوعيد : نحو

az )٢(والتحقير والتبكيت نحو  : {  }    |  {        z  yz )وغيرها... )٣. 
د الأغراض البلاغيـة وكذلك مختلف الأساليب الإنشائية; حيث تتعد

فقـد يخـرج . التي تخرج إليها, وتستفاد من قـصود المـتكلم وأحـوال الـسياق
, )طلب الفهم, أو طلـب الخـبر(عن معناه الحقيقي ) الاستخبار(الاستفهام 

ـــه تعـــالى Ø  ×  Ö  Õ   } : إلى الخـــبر نحـــو الاســـتفهام الإنكـــاري في قول

Ùz)٤( والاستفهام التقريري نحو  : {c  bz)وقد يخرج إلى التكثير  )٥ 
 {   d  c  b   az )٦(   والتوبيخ , {  r  q  p  o     nz )٧(. 

                                                 
  ..٥٣٥٣بعض الآية بعض الآية / / فصلتفصلت  ((١١))  
  ١٥٩١٥٩بعض الآيةبعض الآية//الصافات الصافات   ((٢٢))  
  ..٤٩٤٩//الدخان الدخان   ((٣٣))  
  ..٣٥٣٥بعض الآيةبعض الآية/ / الاحقافالاحقاف  ((٤٤))  
  ..١٧٢١٧٢بعض الآية بعض الآية / / لأعرافلأعرافاا  ((٥٥))  
  ٠٤٠٤بعض الآية بعض الآية / / لأعرافلأعرافاا  ((٦٦))  
  ..٢٢//الصفالصف  ((٧٧))  



 

 ٧٤٤

وغيرها, كل منها يخرج إلى أغـراض ... وكذلك الأمر والنهي والنداء
النـــصح : ّبلاغيـــة فـــصلتها كتـــب المتقـــدمين والمتـــأخرين, نحـــو أغـــراض

ولقـد ... لتعجيز,والإرشاد, الكراهة, الدعاء, اليأس, الالتماس, التهديد, ا
موضوع انتقال الجملة من معناها المفهـوم مـن الجملـة ) أحمد المتوكل(تناول 

إلى معنى آخر, وكيف يتم التأويـل الـدلالي مـن الاسـتفهام الظـاهر مـثلا إلى 
هـل تـستطيع أن تنـاولني الملـح?, موازنـا بـين اقتراحـات : الطلب, في نحـو

ط علاقــة المعنــى الــصريح الــسكاكي في هــذا الموضــوع وتحليلــه الــذي يــضب
بالمعنى المستلزم مقاميا, وبين ما يعرضه المحدثون لوصف الظـاهرة نفـسها, 

وقـد خلـص . للأفعـال الكلاميـة) سورل(وتصنيف ) جرايس(نحو مبادئ 
ّإلى نقاط اشتراك كثيرة لتحليل الظاهرة, فضلا عن تبدي إرهاصات قيمة في 

 . )١(لمنتقل إليهّاقتراحات السكاكي تمكن من تحديد المعنى ا
إذا قلت ": فقد ذكر السكاكي مراحل انتقال الدلالة في نحو قوله مثلا

 امتنع توجيه الاستفهام إلى فعل الأذى "أتفعل هذا?": لمن تراه يؤذي الأب
أتستحـسن? : لعلمك بحاله, وتوجه إلى ما لا تعلم ممـا لا يلابـسه مـن نحـو

لمن يهجو أباه مـع حكمـك بـأن أو كما إذا قلت . وولد معنى الإنكار والزجر
غـير نفـسك? : ّهل تهجو إلا نفسك? أو: هجو الأب ليس غير هجو النفس

                                                 
  ١٧١٧اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم , صاقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم , ص: : أحمد المتوكلأحمد المتوكل  ((١١))  



 

  ٧٤٥  

امتنع إجراء الاستفهام على ظاهره لاستدعائه أن يكون الهجو احتمل عندك 
 .)١( ".توجها إلى غيره, وتولد منه معنى الوعيد والزجر

ن ربطــه هـذه بعــض مباحـث البلاغــة العربيــة, وغيرهـا كثــير ممـا يمكــ
بمقامات تواصلية حية, تجعل من الدرس البلاغي العـام واقعـا حيـا, يحيـاه 

 ونـسجل في الأخـير بــأن البلاغـة العربيــة, .المعلـم والمـتعلم عــلى حـد ســواء
َوحدها, بمباحثهـا العديـدة, تقـدم نظريـة كاملـة للاتـصال, والمقاربـة بينهـا 

ِوبين اللسانيات التداولية أكثر من ممكنة, بـل  ن القـول بـأن التداوليـة ويمكـُ
ولقد اتضح أن الدرس البلاغي العربي القـديم قـد . وجه من وجوه البلاغة

وهــي نظريــة للتواصــل عنــد كثــير مــن , عــرف نظريــة بلاغيــة متطــورة جــدا
 . لا تختلف عما تعرضه اللسانيات التداولية الحديثة, الدارسين

ث إنهـا حيـ, وهي من ناحية أخرى ذات صلة وثيقة بالتداول اللغـوي
 .تطرقت إلى العملية التواصلية التي تعد أساس الدرس التداولي الحديث

وكما تبين, فإن كلا من مباحـث الإنـشاء والخـبر وأغـراض الأسـاليب 
لها علاقة بنظرية أفعال الكلام; أحـد مفـاهيم , والصدق والكذب, البلاغية

 .اللسانيات التداولية
ــة في أوجــز تعر يفاتهــا  هــي مطابقــة المقــال وإذا كانــت البلاغــة العربي

 لا تختلف عن اهتمامات اللسانيات التداوليـة التـي هـي  فهي, لمقتضى الحال

                                                 
  ١٤٧١٤٧مفتاح العلوم, صمفتاح العلوم, ص: : السكاكيالسكاكي  ((١١))  



 

 ٧٤٦

, بما يكتنفه من أحـوال المتكلمـين , دراسة اللغة حال الاستعمال; أي الكلام
, وبـــذلك فهـــما متـــداخلان . وعنـــاصر المقـــام وكـــل ملابـــسات التواصـــل

 .لاشتراكهما في هذه القضايا وغيرها
 
 
 
 
 



 

  ٧٤٧  

אאW 
 المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر, تحقيـق محمـد محـي  المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر, تحقيـق محمـد محـي ::ابن الأثيرابن الأثير  −−١١

الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية للطباعة والنـشر, بـيروت  لبنـان, الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية للطباعة والنـشر, بـيروت  لبنـان, 
  ..مم١٩٩٠١٩٩٠

  ..الخصائص, تحقيق محمد علي النجار,  المكتبة العلمية, دتالخصائص, تحقيق محمد علي النجار,  المكتبة العلمية, دت: : ابن جنيابن جني  −−٢٢
 ديــوان المبتــدأ  ديــوان المبتــدأ ::مقدمــة العلامــة ابــن خلــدون المــسمىمقدمــة العلامــة ابــن خلــدون المــسمى: : ابــن خلــدونابــن خلــدون  −−٣٣

والخــبر في تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عــاصرهم مــن ذوي الــشأن والخــبر في تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عــاصرهم مــن ذوي الــشأن 
الأكبر, نسخة محققة, دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع, بـيروت, الأكبر, نسخة محققة, دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع, بـيروت, 

  ..مم٢٠٠٣٢٠٠٣, , ١١لبنان, طلبنان, ط
العمدة في محاسن الشعر وآدابه, تحقيق محمـد عبـد القـادر العمدة في محاسن الشعر وآدابه, تحقيق محمـد عبـد القـادر : : ابن رشيقابن رشيق  −−٤٤

ــب ا ــضون, دار الكت ــلي بي ــد ع ــشورات محم ــا, من ــب اأحمــد عط ــضون, دار الكت ــلي بي ــد ع ــشورات محم ــا, من ــة, أحمــد عط ــة, لعلمي لعلمي
  ..مم٢٠٠١٢٠٠١, , ١١بيروت, لبنان, طبيروت, لبنان, ط

الصاحبي في فقه اللغة وسـنن العـرب في كلامهـا, حققـه الصاحبي في فقه اللغة وسـنن العـرب في كلامهـا, حققـه : : ابن فارسابن فارس  −−٥٥
ــه مــصطفى الشويمي,مؤســسة أ ــدم ل ــه مــصطفى الشويمي,مؤســسة أوق ــدم ل ــدران للطباعــة والنــشر, . . وق ــدران للطباعــة والنــشر, ب ب

  ..مم١٩٦٣١٩٦٣بيروت,لبنان,بيروت,لبنان,
صحيح البخاري, دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتــوزيع, صحيح البخاري, دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتــوزيع, : : البخاريالبخاري  −−٦٦

  ..بيروت, لبنانبيروت, لبنان
 البلاغــي القـديم في ضـوء البلاغـة الحديثــة  البلاغــي القـديم في ضـوء البلاغـة الحديثــة  المـصطلح المـصطلح):):حـسانحـسان((تمـام تمـام   −−٧٧

  ..مم١٩٨٧١٩٨٧سبتمبر سبتمبر −−, أفريل, أفريل٤٤ و و٣٣, ع , ع ٧٧, مجلة فصول, مج, مجلة فصول, مج))مقالمقال((



 

 ٧٤٨

كشاف اصطلاحات الفنون, وضح حواشيه أحمـد حـسن كشاف اصطلاحات الفنون, وضح حواشيه أحمـد حـسن : : التهانويالتهانوي    −−٨٨
  .. م م١٩٩١١٩٩١, , ١١ثبج, منشورات دار الكتب العلمية, بيروت, لبنـان, طثبج, منشورات دار الكتب العلمية, بيروت, لبنـان, ط

رون, دار رون, دار البيان والتبيين, تحقيق وشرح عبد السلام محمد هاالبيان والتبيين, تحقيق وشرح عبد السلام محمد ها: : الجاحظالجاحظ
  ..طط..ت, دت, د..الجيل, بيروت, لبنان, دالجيل, بيروت, لبنان, د

ــاني   −−٩٩ ــاني الجرج ــد القــاهر((الجرج ــد القــاهرعب ــاني, شرح ):):عب ــم المع ــاز في عل ــل الإعج ــاني, شرح  دلائ ــم المع ــاز في عل ــل الإعج  دلائ
وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي, حققـه وضـبطه وعلـق عليـه محمـد وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي, حققـه وضـبطه وعلـق عليـه محمـد 

  ..تت..رضوان مهنا, مكتبة الإيمان, المنصورة, القاهرة, درضوان مهنا, مكتبة الإيمان, المنصورة, القاهرة, د
  −−  ..مم١٩٩٣١٩٩٣نـان, نـان,  الفوائد, المكتبـة الثقافيـة, لب الفوائد, المكتبـة الثقافيـة, لب−−  ):):ابن القيمابن القيم((الجوزية الجوزية   −−١٠١٠

  ..تت..بدائع الفوائد, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, دبدائع الفوائد, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, د
نهايــة الإيجــاز في درايــة الإعجــاز, عارضــه بأصــوله وحققــه نهايــة الإيجــاز في درايــة الإعجــاز, عارضــه بأصــوله وحققــه : : الــرازيالــرازي  −−١١١١

بالمقارنة مع أسرار البلاغة ودلائـل الإعجـاز لعبـد القـاهر الجرجـاني بالمقارنة مع أسرار البلاغة ودلائـل الإعجـاز لعبـد القـاهر الجرجـاني 
نـصر االله حـاجي مفتـي أوغـلى, دار نـصر االله حـاجي مفتـي أوغـلى, دار : : وبمصادره الأخرى وعلق عليهوبمصادره الأخرى وعلق عليه

  .. م م٢٠٠٤٢٠٠٤, , ١١, ط, طصادر بيروتصادر بيروت
البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم, البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم,  :  : الزركشيالزركشي  −−١٢١٢

  .. م م١٩٨٨١٩٨٨دار الجبل, بيروت, لبنان, دار الجبل, بيروت, لبنان, 
نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, الـدار المـصرية نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, الـدار المـصرية : : صلاح إسماعيلصلاح إسماعيل  −−١٣١٣

  .. م م٢٠٠٥٢٠٠٥السعودية, القاهرة, السعودية, القاهرة, 
  ٢٢ط ط   −−فريقيا الـشرق فريقيا الـشرق أأ في بلاغة الخطاب الإقناعي,  في بلاغة الخطاب الإقناعي, ):):محمدمحمد((العمري العمري   −−١٤١٤

  ..مم  ٢٠٠٢٢٠٠٢  −−
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مفتاح العلوم, ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلـق عليـه نعـيم مفتاح العلوم, ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلـق عليـه نعـيم : : السكاكيالسكاكي  −−١٥١٥
  ..مم١٩٨٧١٩٨٧, , ٢٢زرزور, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, طزرزور, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط

أحمـد أحمـد : : شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان, وبهامـشهشرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان, وبهامـشه: : السيوطيالسيوطي  −−١٦١٦
حليــة اللــب المــصون عــلى الجــوهر المكنــون, دار الفكــر حليــة اللــب المــصون عــلى الجــوهر المكنــون, دار الفكــر : : الــدمنهوريالــدمنهوري

  ..تت..والتوزيع, بيروت, لبنان, دوالتوزيع, بيروت, لبنان, دللطباعة والنشر للطباعة والنشر 
ــة في اللغــة ):):الحــسنالحــسن((شــاهر شــاهر   −−١٧١٧ ــة في اللغــة  علــم الدلالــة ; الــسيمانتيكية والبرجماتي  علــم الدلالــة ; الــسيمانتيكية والبرجماتي

  ..مم٢٠٠١٢٠٠١, , ١١العربية, دار الفكر, عمان, الأردن, طالعربية, دار الفكر, عمان, الأردن, ط
سلـسلة سلـسلة ) ) مطبوعةمطبوعة(( دلالة السياق, رسالة دكتوراه  دلالة السياق, رسالة دكتوراه ):):ردة االلهردة االله((الطلحي الطلحي   −−١٨١٨

دية, دية, , المملكـة العربيـة الـسعو, المملكـة العربيـة الـسعو))٣٣٣٣((الرسائل العلمية الموصى بطبعها, الرسائل العلمية الموصى بطبعها, 
  .  .  هـهـ١٤٢٤١٤٢٤, , ١١طط, , جامعة أم القرىجامعة أم القرى

كتاب الصناعتين, الكتابـة والـشعر, تحقيـق كتاب الصناعتين, الكتابـة والـشعر, تحقيـق −−  ):):أبو هلالأبو هلال((العسكري العسكري   −−١٩١٩
علي محمـد البجـاوي ومحمـد أبي الفـضل إبـراهيم, منـشورات المكتبـة علي محمـد البجـاوي ومحمـد أبي الفـضل إبـراهيم, منـشورات المكتبـة 

مــصححة مــصححة , , الفــروق في اللغــةالفــروق في اللغــة. .  م  م ١٩٨٦١٩٨٦العــصرية, صــيدا, بــيروت, العــصرية, صــيدا, بــيروت, 
إحيــاء إحيــاء تحقيــق لجنــة تحقيــق لجنــة , , ومقابلــة عــلى عــدة  مخطوطــات ونــسخ معتمــدة ومقابلــة عــلى عــدة  مخطوطــات ونــسخ معتمــدة 

التراث العربي في دار الآفاق الجديدة, منشورات دار الآفاق الجديدة, التراث العربي في دار الآفاق الجديدة, منشورات دار الآفاق الجديدة, 
  ..مم١٩٩١١٩٩١, م, م٧٧بيروت, لبنان, طبيروت, لبنان, ط

التداولية من أوستن إلى غوفمان, تر صـابر الحباشـة, التداولية من أوستن إلى غوفمان, تر صـابر الحباشـة, : : فيليب بلانشيهفيليب بلانشيه    −−٢٠٢٠
  ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧, , ١١دار الحوار, سورية, ط دار الحوار, سورية, ط 
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بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص, أدبيــات, الــشركة بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص, أدبيــات, الــشركة  :  : ):):صــلاحصــلاح((فــضل فــضل   −−٢١٢١
  ..مم١٩٩٦١٩٩٦, , ١١المية, لونجمان, إشراف محمود مكي علي, طالمية, لونجمان, إشراف محمود مكي علي, طالمصرية العالمصرية الع

 علم اللغـة النـصي بـين النظريـة والتطبيـق,  علم اللغـة النـصي بـين النظريـة والتطبيـق, ):):صبحي إبراهيمصبحي إبراهيم((الفقي الفقي   −−٢٢٢٢
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيـع, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيـع, , , دراسة تطبيقية على السور المكيةدراسة تطبيقية على السور المكية

  ..١٩١١٩١ ص ص٢٢ت, جـت, جـ..دد
الإيـضاح في علـوم البلاغــة, شرح وتعليـق وتنقـيح محمــد الإيـضاح في علـوم البلاغــة, شرح وتعليـق وتنقـيح محمــد : : لقزوينـيلقزوينـياا  −−٢٣٢٣

م خفاجي, منشورات دار الكتاب اللبنـاني, بـيروت, لبنـان, م خفاجي, منشورات دار الكتاب اللبنـاني, بـيروت, لبنـان, عبد المنععبد المنع
  ..مم١٩٨٠١٩٨٠, , ٥٥طط

ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن, دار ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن, دار ): ): عبد الفتاحعبد الفتاح( ( لاشين لاشين   −−٢٤٢٤
  ..مم١٩٨٦١٩٨٦, , ١١الرائد العربي, بيروت لبنان, طالرائد العربي, بيروت لبنان, ط

, , معجــم المــصطلحات البلاغيــة وتطورهــا, عــربيمعجــم المــصطلحات البلاغيــة وتطورهــا, عــربي): ): أحمــدأحمــد((مطلــوب مطلــوب   −−٢٥٢٥
  .. م م٢٠٠٠٢٠٠٠, , ٢٢مكتبة لبنان ناشرون, طمكتبة لبنان ناشرون, ط

ــديم −−  ):):أحمــدأحمــد((وكــل وكــل المتالمت  −−٢٦٢٦ ــي الق ــن الفكــر اللغــوي العب ــديم  اقتراحــات م ــي الق ــن الفكــر اللغــوي العب  اقتراحــات م
لوصف ظاهرة الاستلزام التخـاطبي, البحـث اللـساني والـسيميائي, لوصف ظاهرة الاستلزام التخـاطبي, البحـث اللـساني والـسيميائي, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنـسانية بالربـاط, سلـسلة نـدوات منشورات كلية الآداب والعلوم الإنـسانية بالربـاط, سلـسلة نـدوات 

, جامعـــة محمـــد الخـــامس, المملكـــة المغربيـــة, , جامعـــة محمـــد الخـــامس, المملكـــة المغربيـــة, ٠٦٠٦ومنـــاظرات رقـــمومنـــاظرات رقـــم
, منــشورات , منــشورات ))نظــرينظــريمــدخل مــدخل ((اللــسانيات الوظيفيــة اللــسانيات الوظيفيــة .  .  ١٩٨١١٩٨١مــايمــاي

  ..مم١٩٨٩١٩٨٩عكاظ, الرباط, المغرب, عكاظ, الرباط, المغرب, 
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 التفكـير اللـساني في الحـضارة العربيـة, الـدار  التفكـير اللـساني في الحـضارة العربيـة, الـدار ):):عبد الـسلامعبد الـسلام((المسدي المسدي   −−٢٧٢٧
  . .  م م١٩٨٦١٩٨٦  ٢٢طط , ,١٩٨١١٩٨١ / /١١طط, , العربية للكتابالعربية للكتاب

 مفتاح العلوم, ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلـق عليـه نعـيم  مفتاح العلوم, ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلـق عليـه نعـيم ::السكاكيالسكاكي  −−٢٨٢٨
  ..مم  ١٩٨٧١٩٨٧, , ٢٢زرزور, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, طزرزور, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط

آفـاق جديـدة في البحـث اللغـوي المعـاصر, دار آفـاق جديـدة في البحـث اللغـوي المعـاصر, دار   ):):محمود أحمدمحمود أحمد ( (نحلةنحلة  −−٢٩٢٩
  ..مم  ٢٠٠٢٢٠٠٢المعرفة الجامعية, مصر, المعرفة الجامعية, مصر, 
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